أخادت إلى الشياب المسم ' 


عات ف الماابلاى . 





م قرشا 


الشاهرة م شارع جسير 
تنبصون إن ١‏ » 


اراراعى 
راراراء 
للطبع والنشر والمت وز 
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أحَاديث إل الشبّا ب السام 
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عشرات من الشبهات والتحديات تثار اليوم فى وحه 
الاسلام. والفكر الاسلامى 6 ومن حق :الشباب اذهف عيبا ان 
'نضىء أمامه الطريق ونكشف التمويه الدخيل ‏ الى حقائق 
التاريخ الاسلامى والفيكر الاسلامى ‏ . ومن الممروف. ان . 
الاستعمارية والصهيونية والالحاد ما تزال تدفع هذه الشبهات 


-وتكسبها لونا له بريق وتنضعها فىأساليب مضللة باسم العلم٠‏ 


ولق كانه ٠‏ الملم او الحقيقة فى شىء . ونحن 


'تعرف: |.. ن-الذين يعاودونها سم دعاأة التعريب :والفزو 
الثقاق والنفوذ الاجنبى » وهم .ما كرون حين يثيرونه؛ نقطه 
.بعد نقطة. ؛ وقضية بعد قضية ثم يعاودون آثارة الواحدة 


6 و حر لك انار م ل لعو ير 
نكون على وعى بكل هذه التيارات » وعلى قدر كاف من . 


- ال بين هذم «الدزنيات ولشعرف الاهداف 0 
الشبهات التالية : 2 00 


. ثانيا ‏ ان المدئية 0 تؤخذ كلها حكيياها 


وثقافتها ) وحلوها كومرها وخزرها وثشرها »2 وما يحبا منها 
وما. يعاب ١ ٠‏ 


وى 


01 ع + 0-7 ل اع شوخ دمر ده 
' د . 1 53 الى 6 
و م ا ار ' 0 لانم 
0 1 به 








[ رابعا. ايجاد الخلاف العميق بين العروبة والاسلام 


0 ع ارماك لامي لم يستيقظوا.. من لهم 
0 الغرب . <٠‏ 


. سمادسنا انكار دور الحضارة 5 الاسلامية خلال إلى ببشة ىن 
الحضار 5 الانسائنية . ظ 


حنابعا القول بأن الفلسفة الاباديي» فلسفة يونائية 
مكوية بلغ العربية . 0 ٠‏ ش ِ 


اح 


ثأمنا - عظماء الفكر الاسلامى لم يكونوا عريا وائسا ْ 
كانوا فرسا أوتركا . 


ظ :عاثشرا اللغة العربية لغة مئية: كاللفة اللاترنينية 
واللوخات هي .اللغات الحديثة '. : 


ش [ وي ا سم التتاريخ الاإسلامى ملىء ونال * 2 رات 57 
. هذه بعض القضايا التى + تثار والتى. تحتاج ' الى دراسة 
موسسوعبية ؛ يمكن أن يطلق لب ا 0 


ا 








2 0 2 اط الاسالة «( 0 0 0 حتيقيين لأسلام ا 0 
وقد صور هذا المعنى الشيخ محمد عبده حين. قال : ع 


0 أن الإسسلا مقدوت الاين ولاشك أن فترة ضعف : ظ 
العالم_الاسلامى" لا يمكن ان تكون صالعة مناقشة جوضر + 
وغلبت عليه نزعات التليد » فقد كان الدكر الإسلامي * المري 0 

0 اللغة فى جوهره وتجريته الاولى مضيئًا ايجابيا مو ثرا | متفاعلا‎ ١ 
<١. ولو ان العالم الاسلامى ظل مرتبطا بجذور هذا الفكر ومتوماته‎ 
. الاساسية لم ينحرف عنها » لو انه فعل ذلك لما وقع فى‎ 
اا الى اجون بهو وانتداده > ولو للب جره ا6”‎ 
7 . مكانه الانسأنى العالمى ولظل مؤثرا ف مجرى الفكر البشرى‎ 


00 بى اللغية دضارة 5 اضكة فْ 11 العتيدة .5 الاسلامية اق : 
ل التوحيه 'وامتزاج. المادة جارف ولم يتعارضٍ العلم ميم 


: . ْ / ١ 
_ً 7 االسيحية 3 الوائدة' 0 ومن ا الي‎ 
وعندنا ان كل ما يقال عن 0 الدين » فى رأى كتاب الغ'ب لأ‎ | 
00 فأن مصدر تظرتهم‎ 0 


1 ١ 
: 0 1 





لا تنطيق على الاشلام ) ثم ان انلام أبعد ذلك اليمن ميقحة. 
٠‏ لاهوتيا عباديا :فحسب ؟ ولكته دين فكر وحضارة .وقاريطة: 
. كله خلال أربعة عشر قرنا يشمهد بأنه لم يتوقف معلتقا عن. 1 
.الحر كة » وانه ظل قادرا على. التجاوب مبع التهضات 

والخضارات فى آفاق العلم والبحث والابتكار + 








7 المدنية الغرمية 


القول دأن المدنية الغربية ‏ يجب أن تؤحُذ كلها ( بها 
. ومرها وخيرها وشرها ) قول باطل ومردود »؛ وعلينا ان نفرق- 


. بين امرين تمام التفرقة ©» ان نفرق بين الحضارة والثقافة © ” 


نالحضازة مادة والثقافة فكر »_والجضارة ملك للانسانية كلها ' 
تأخذ منها ما تشساء » ولكن الثقافة خاصة بكل آأمة تسبتيد. ْ 
جذورها من وجدان الشسعوب وضمائرها وامزجتها فكل كاه 0 
تمثل طابع امتها » وهى هنا تختلف ايضا « عن المعرفة »6 التى 
هى ملك عام “.آما الثقاقة فهى أقرب ما تكون الى الارتياط 
بالعقائد والقيم الأنناسنية للمم ٠.‏ 


ومن هنا فنجن نأخذ حضارة الغرب الان لنا بسابقبة . 
فى منائها ولكنا لا : تنة نعتنق ثقافة الغرب »© واتما ننظر فيها ونقتم  .‏ 
لها الابواب » ونحن واقفون على قواعد ثايتة من قيمنا الاصلية 
وقد .اخذت. الياببان ا ا دون فكره 6 0 00 
1 والمسلمون من م الاساسية 3 ترم وهئ التى 5< طش 


- ان الفكر الاسلامى العربى فى مقوماته واسسه‎ 0 ١ 


وأبرز * هذه © المخالقات ف ميدان. العقائد. 8« وق موتك الانسان 
والتقوى وف التربية والمجتيع والنفس . 


1 تعلموا سس 6 والعرب ررم 0 ا و 
المستيدة من الوثنية اليونانية والمسيحية مزجي 6 ونحن 


: ل القادرة على الاخذ والعطاء . 


. .الواقع ان هذه الشسبهة خاطئة الى انعد كد > غالفكر 


الانساتى اللعاصر يسير فى ثلاث حلقات :.“-الفكر المادى .' 
المرف .وهو فكر الغرب وهو يقوم على اساس الدارونية © , 
- والملم التجريبى والتسير المادى للتاريخ ونظرية غرويد ف ١‏ 


الرائع التى تعلى من سآن المصلحة فى مقابل كل حبمل ؛ والفكر 


- الروحي ١‏ المر الذى ‏ تعيشه آسيا والشرق الاتمى » حيث . 
: أ لص اام ا ا يا 


أساسسا على الايجابية. والتفتح والتقدمية شريطة أن تكون: 
اخلاقية انسائية » فالفكر !لاسلامى ليس فكرا روحيا وليس 
فكرا. ماديا » ولكنه فكر متكامل انسائى عالمى © وهو فكر له 
أسسة 0 تختيف عن جميع الافكار » مفتوح قادر على 


-_- 


4 


٠ 


3 مكرنا يتعرض اليم لو اجنهة: الفكر اليشترى تحت ضنفط حفن 





لتعبير ؛ اله ماعدة اصلة تنائمة: غللن, الاحتفاظل .«ذاتيقة ٠‏ 


وقيمه ومقوماته © يباخذ وينعطي دون أن يفقد ملأمحه الآصيلة + 





ف محاولة لنغريبه واخراجه عن قيمنه » وهو.قادر على أن يرد . 
فى ضصوئها ويدى عليها وهو قادر على أن يقدم 'للانسائية 
كل خاصيتها فى مجال الروح والماذة. » والعقيدة والنظم ‏ 


؟ ب العروية والاسلام. 


نعم العزوبة غير الاسلام » العروبة دغوة فى.نطاق 7 
القومينات والاسلام دين وفكر وحضارة » وليس فى الاسلام. من . .. 
بأس فى دعوات القوميات التى ظهرت فى القرن التاسع عشر ' 
.,. . فى العالم الاسلامى. كوسميلة من وسائل المقاومة للمستعمر » 2 
ولكن كل قومية تقوم الآن فى العالم الاسلامى » لا تستطيع .ان ..- 
تنفصل عن الإيبلام الذى هو جوهر فكرها مه 20300 
والواقع' انه لا :خطأ فى الالتقاء بين المروبة والاسسلام 


1 . فانهما قد التقيا منذ خمسمة عثشر قرنا 4 ؤان نظرية عروية 


اليسن دينا فحسيب »© ولكنه ذين وحضازة: . ولا شك ان ميهذا 
09 الأساسية ١|استيدة‏ 


.| بغرا دين كانت نظزية مسستوردة من الغرب ©» وهئ تتصيل 

 ..‏ بمفهوم الغرب والمسيحية ولكنها لا تتصل بالاسسلام الذى :هو 
0" ئ .من الاسلام هى عامل فعال ف بناء الأمة”.: 
- 3 “وأن: الثقافة. الاسلامية العزئية هى فرشن الوحدة العربية » اق ٠‏ 
.الاسبلامية العربية اللفة © هئ انتاج مشترك ساهمت فيه كل. ٠‏ 


1 


0 
اماه 





0 0 الع 557 اق هذة 1 


. السابقة للاسلام » وتراث الحضا ل القاز.. سية و ا الفياع ا 


واليونانية ٠‏ هذه الثقافات #بلورت فى بوتقة الأسلام الحيه ار 


تتبثل فى « التوحيد » والمعزوف ان الغربة قصل القومية عن:. ٠‏ + 
الدين 6 الآن الدين: اكد 0 ا من 0 اجنبي 2 0 


وفكر وجضبارة وتاريخ ٠‏ ا فى 
ظ لقول بأن المسلمين 0 يستتيقظلوا من نومهم حتى اوتخله ا 
ظ قبل ذلك بابد بلويل > هذه اليقلة ال بدلت ف منتضفه الج 7 


الشامن عشر سسنة .هلا١ا‏ بحركة محمد بن عبد الوهابن قى 0 
قلب الجزيرهة المربية 6 وما كان لها من اصداء فى العالم 





كله » وهى تبعبق وصول الجمعيات التمشيرية الاوروبية يمائة: ‏ ْ 
عام » على الاقل » وتسبق نابليون باكثر من خخمسين عباما » - 


نكن الحدوى ان واعظا جلس فى جامع المؤيد بالقاهرة ك1 2 
: هجرية. وكثر عليه الناس ودعا الى تحرير الاسيلام” » من البدع 
والعودة به الى منايعه الإولى > ولا شكء ان فى تاريخ الغالم. ‏ 
الاسلامى كثير امثاليه فى هختلف الاقطار ‏ ولا نتمسى دعوة . 
بالعدل واخحد العهد علييم أن لا يظلموا الرعية » ولا يشعوآ 
قانونا بضرائب '“جديدة 6 وهو ا اطلق عليه وثيتة رحقوقٍ فق 
الانسان: الاسلامية العربية » ومن هنا يتأكد ان يقظة الغالم. 
ٌ الاسلامى قد أنبسعثت من أاعماقه وصدرت عن فهم صادق ١‏ 


لضرورة اسسنعادة دوره فى الصدارة ومقاومة الاستبداد والنفوث اي 


الاجنبى فعهنا 2< 


يال 010 


: فور الحضارة الاسلامية‎ - 5 ٠ 


©: 





9 عب الدرت دور 51 الخضارة ١‏ الاسلامية قَ الحضارة 4 
الس للا يد الس 0 


0 -- شن 0 لغرب عن اصالة هذا الدور ؛ ننقل .منهم 0 


»0 ل نفوذ الفكر الاسلامى 2 0 ناديا قمشطلت ادوار” 


ش تاريخنا 6 ل فرق ف ذلك نين زمن فنك الغزوات الاولئ_ وزمن. 


الحروب .الصليبية 6 نحن مديئنون للمسلمين والعرب فى الخقكل : 


: الخلمي ؛ ويظهر أنه قصد نسيان غضل :المسلمين وانكار مالهم 
. من تأثير فى الحضارة الحديثة. ؛ فلتد خل ألوقت الذى توجيه .. 


فيه الانظار ال سكيم بلك » ان العرب والمسلمين كانوا 
أسناتذة أوربا كلها فى جميع خروع العروة 6 


0 وقال مضيو ادليرى: : لو ازيل المسلمونو العرب منالتاريت 
لتأخرت ا ألاوروبية في كوي ( 0 حلي ' 


جليل. الخدمات 0 بحوث 0 0 » هذا العلم اذى 
' يتجلى لنا فيه عظمة الابتكان الاسلامى 2 ولولا المسلمون للا 
00 بيع الات يلك باخ لبا 


.سين و ألمب » نقد حاو على الات لدي العدد ؤ 


١ 


ظ تعليث روا طارقة ةن األنقة ع ليع مقع العقل. 
أو 'وتنادى بوجو البحث المستقل والتجرية. 5 


٠‏ /ا ل الفلسفة اليونانية والفلسفة الاسلامية 


خطأ القول بأن الفلسفة الاسلامية إفلسفة يونانية مكتوبة . 
باللفة العربية وهذا الادعاء باطل »© فأن الغلسفة الاسلامية”” 


قامت اباننا علو التوحيد 4 وو هنا ابسن وخكورا و2 بق ْ 


اقول مع الدكتور على سامى النششار اننا لم نكن عالة على ' 


اليونان وان فكرنا الفلسفى لم يكن موؤصول الوششائج بفكرهم 6 
بل على العكس تماما كان ن له الكيان ن المستقل © واليننوع الذى 
تفجر متة النور واننا لم نكن أبدا صورة دن صور اليونان © 
بل كان لنا على المشرق الذى سطع فى .أوربا غبر اسبانيها . 

وصقلية »© النئور .المستيد من الاصل الالهى العظيم : القرآن 
ومحمد صلى الله عليه وسسلم . 


وعندى ان. الفلسفة اليونائية قد دخلت على الفكر الاسلامى 
العربئ بعد قرنين كاملين من ظهور الاسلام » وبغد ان اكتمئلت: 
مقكومات هذا الفكر » ووضحت معالمه » ولما كان أسناشن الكقافة .. 
الاسلامية العربية هو القرآن »؛ فأنه قد رفض من الفكر 
الهلينئ التفاثيل والصور ورفض. تعدد الالهية . ورفضن رأى 
ارسطو قَْ أاثم 6 واصطنع فلسفة خاصة تتلاء م مع مفه جم 
التوحيد ©» وقد بدت الفلسفة الاسلامية فى قوب الصراحه 
والعلانية- وهو ما يخالف غموض الفلسفة اليونانية . هدًا ‏ 
فضبلا عن ان الفكر الاسلامى لم يقيل علوم اليونان وحدها [ 
بل أخذ. علوم الهنود وأا راس ومزج بيقهماأ 6 د اليها 6 


5 


.- 


١ 1‏ مقوماته الاصيلة وى ل نفاهيمه ٠‏ الى 9 القرآن ْ 


7 عظماء الفكر الاسلامى 


أ ب حر هذه القسهة : : أن 2 عظماءع البعر اللاي : 0 
يكوتوا عريا واتما كانوا غرنينا وتركا . 38 : ا 





وهذه شبعة سهوبية تعد علي تظرية 1 الآرية والسامية. 0 


“والغاء الخانون والشبهات على العرب َ 

أفظرية 0 3 من خوك يعض الاك بين “اللغتات. 

0 1 ندية واللفات الاوروبية ٠‏ وقد حملتها حركة الغفزو الثقاق. 

< . والتغريب فالقت بها فى يُعركة الفواصل بين اللونين الابيض ٠:‏ 
السيد والملونين. ( العبيد ! ) ومن هنا بدات اثارة الشبهات حول 

امع ل لوو ْ 





[ .أنه العرية هن الت تمل ذلك» البيثة توماما من اللغة ‏ 





والتركى والبريزى جنا وشكل الاشلام ب-5 وز اعسهة ظ 

النفنسى © ومن هتا امت وحدة الفكر الاساسية التى خلقت . 
. هذه العبقريات واعطتها . حيويتها © ؤمن المعروف .انه لو لم 
تتأثر: هذه البيئات اساسا بالاسلام ولم تتفاعل فى بيئة الفكر 
الاسلادى » ما كان هذا لانتاج من التفكر الذى برزت به 0 


لمقلا عن ان كل القثون والعلوم التى تناولها هؤلام 
الاعلام انما كتبوا غثها وعبروا باللفة العربية »؛ وتحركوا فى 
دائرة فعزها القآن 6 ومن هنا فان كل المفكرين. المشلمين 
الذين كتدوا بالعربية هم مفكرون مسلمون وائما العربية اللسان 
:وليس الجنس أو الدم أو الغزق 6 وليس فى مقهوم الفكر. - 
الاسلامى : عربى ان وتركى -فالكل تجمعه وحدة الفكر . 
.. المستمدة من القرآن. الكريم واللغة العربية » وان كل ما يقال 
ق هذا ائما يراد بك أثارة الشسبهات والخلافات وفصم عرى. - 
:الوحدة :و الككوة : ْ 
0 


اس شبهة الانفضال عن المضى 


وهذه قضية غريبة كل القزابه ) فان الغربيين الذين: 0 


ا ا َ الفكر الغربى - 
المعاصر 4 ائما قام أساسا على التراث اليونائى والرومائنى . 
ا واستمد منه ابرز قيمه ودعائمه © هذا فضلا عن ان الاغريق 
انتهوا واتفصلوا عِن الغرب. الف عنام » بينما لم ينته المسلمون 
:والعرب 4 ولذلك يمكن ان يقال عن فكر الاغريق أنه تراث © 


ولا يقال ذلك عن فكر المستلمين :والعرب الذى مازال حينا ‏ 215 


- 


00 | 9 


ُ شار ار اللستشرق هاملتون جب الى هذا ا دين 05 قالٍ ليس 
هم صفحة فى هذا السجل الحافل . 


. ولذلك 0 دعوى الانقطاع ع الحذوو: 0 .تغريبية 
هذا لاشى بسورة دعت على المخرية يا وهذا جل لق 
' فى صقلية يقول : ' ' 


ان ا الى الاسام 10 يمكن أنه 4 يتم دون ٠‏ التزود ,من 
١‏ 0 احتى يمكن بثاء الحار واللستقبل من الماضى سه . 


3 يمعن للمسلمين والعيترب' ان يكودوا 0 التى 
اربع عقر قرنا . 


. ال الغة العربية  ؛ واللغة اللاتينية‎ ٠١ 


ا ل . 
لغة ميتة كاللغة اللاتينية 4 واللهجات 


:إن اللغة المسربية 







0 


ا ووحه المقارنة هنا تمر 2 ل واف صادق 6 هقد ١‏ 
أئتهت اللغة اللاتينية وتحولت لهجاتها الى لفات. » وليسن 
كذلك ما حدث بالنسبة للغة العربية التى ما زال القرآن. 


2 كه 


يظاهرها ويجعل ما كتبت به منذ خمسة عشر قرنا مقروءا ١‏ 
اليوم بينما لم يحدث ذلك مطلنا لاى لغة من اللغات الحية: . 


فى العالم الآن .«ولن .تموت اللغة العربية لأن علامة الربط 0 
نين عصورها هو القرآان أسانما 6 وهذا فا لم تجده اللفة: 0 


اللاتينية ليحميها من الموت .: 


واللغة اللاتينية حين مإتت مع الدولة الرومانية لم 
تكن لغة الغرب كله » بل انها لم تستطع التغلب علئ اللفة” 
اليؤنانية » لان اللغة اليونائية هئ الاخرى ارتبظت بحضارة 2 ٠‏ 
اليونان » فلما انشبطرت الامبراطورية الى قسطرين كانت 
اليونانية فى الشرق » واللاتينية. فى الغرب . [ 


هذا فضبلا عن ان اللغة اللاتينية كانت لغة ارستقراطية ' 


لا يتحدث بها الا « النخبة الممتازة » ولم تتغلفل فى طبقات 22 ' 


لعوام » ول, تكن بالقطع لغة الشعب الاصلية »-وائما كانت 


للشعب لغات اخرى ١:‏ كالصقلية » والحرمانية والسكسونية . 


ومن هنا يبدو القفارق البعيد بينها وبين اللغة العربية 

: التى.ارتيظت بالاسلام والقركن » وعاشت معه وئيت فى ظلله 
ولم تكن لة ارستقراطية خاصة بل كانت لغة الشمعب والثقافة .١‏ 

معا » وقد اتاح لها الاسلام أن تتغلب على مخلف الثغات ف ' . 

العالم الاسلامى.» وان تإخذ المكان الاول فيه . ٠‏ 


وكاتنت قدرتها على التظلور عاملا تعالا فى بقائها ‏ 
واستمرارها ©» وتطورها © وقد وصفها ( ارئست ريئان ) 
بانها كبلافا لكل اللغات ») ظهرت فجأة فى غاية الكمال » غنية 
اى .غنى © بحيث. لم يدخل عليها حتى يومئا هذا اى تعديل ' 
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-- 


هم » فليس لها ملفولة ولا شيخوخة » لهرت منذ اول امرها 
شور 0 م ان نوم بد درسي 


ومن دذه العوامل جميعا يبدو الفارق البعيد فى المكقارنئة 0 
ببن لغة اننيت وماتت »© وبين لغة: ارتبطت بالفكر الجن 


ْ و عطقنت مت معه على امتداد تاريخه وما تزال . 


110 + قار يخ الاسلامى ملىء بالثغرات 


تقول هذه الشمبهة ان: التاريخ الاسلامى ملىء بالثغرات 


.وهو ام دغريبى نعودى ّ فلا يوحد تاريح لآأمة كسد ترابطا : 


تاريح المسلمين والعرب 6 0 متتابعة يسلم 
201118ظ الآخر » ولن تكون هذه الحجة الواهية دافعة 
ا الى 500 ٠‏ وما اظنٍ أن امة من 


1 2 العرب والمسلمون . 20 


ونحن ننظر الى تاريخنا نظرة منصفة »افلا نقدسه ولا 
ندوسه » ولكنا تحاول أن تسكية يت قوة ايجابية تدفعنا 


0 الى التماس الآفاق الجديدة للتقدم » دون أن يكون معوقا لنا : 


. تأخذ منهة العبرة ليئاء القوة الروحية 6 والئقة تدر 


0 الارقص ؛ والعبر* لالتماس الطريقٍ الانقل » فهو عامل بتاء 


باينا 1 الخد ادع كانوا من ينَاة الانسائية والحضنارة 6 فاك 
بطو لَاتهم مأ ل نماذج للاريحية والسماح والعدالة والوفاء . ٠.‏ 


مما 


الامة 0 ومستعيلها النقسى والاجتماعى . ا ظ 


0 .نحن 3 نقدس 0 6 ولا 0 2 ولكنا تحرره 
النراهة والأنضاف . 


- اذا لا يوجد مسرح اسلامى 


يتردد القول كثيرا حول المسرح.والقصة فى الادب العريى 

والفكر الاسلامى »:.ويحاول بعض الباحثين ان يغض من شنأن 
العرب والمسلمين لانه لم تظهر لهم أساطير أو ملاحم او مسرح 
كما ظهر عاد اليونان: والغربيين » ويحاول آخرون أن يدافعوا 
عن الادب العربى فينسبون اليه وجود القصة ممظة فى الف 
ليلة والمقامات وغيرها . ١‏ 


وعندنا 000100000008 
طبريه ار والشسعوب التى د عنها الفئون والآداب ٠‏ 


مزاجها الي الذي اتصل. ودع الاسلام التائم على ا 


١ 


1 . 
ُ. يل 


الصراحة ٠“‏ عاد الى الرمور ولا الى الايماءات ولا كيد - 
هناك منا يحول دون أن تقول. الكلئة © وقد أعطإها. فكزها ْ 
. الاسلامن هذه التود. وهذا الوضوح » فخئلا عن بسمساطة ٠.‏ 
العتيدة الاد.لامية “التى لا تحتاي الى مسرحية: طويلة 


لتشرحها :او تجلى فى نغوسش 0 وعتولهم فلسفتها . 


وبالاناقة الى ذلك: فقد شكل الق ركن مذعسم البلاغة. 
العربية فأقامها على الوضوح والايجاز حتى عد ابلغ الكلام ‏ 

هو السهل المتنع وقال الرسول صلى الله عليه 5 ظ 
عن نفسه أن الحكمة قد اختصرت له اختصارا وقالت السيدة ْ 


+ غائقنة ارظن ال عنماان ااننئ لم بكن يسرد كسردكم ولكتها .. 
0 َ. كلمات موجزة . 


03 .د المؤأمل 55 عيدة د الأثر ف 5-7 وحود الللاجم 

ا ا والاساطير والمسر تقتع: للانهفة الات 
0 عرفت هذه الفشون ‏ فقد الخسةة احا للاتباح ْ 
0 يتضصسل بذاك امن كارت 8 تمتلا سكان م هكدة ٠‏ 

َ البلاد 6 ومن هنا نات الاساطير 6 والقتصص الخرافية ‏ 4 
[ وكانت العقائد المعقدة تحتاج الى تفسسي, وايضاح ».ومن 00 
كان الرمز ء 0 أوالمسرح للتوضيح نكيف بو 00 ذلك 
لايضاح فكرها أو تبليغ كلمتها ب ” ظ ئ 


م007 


40: 


2 لتد راى العرب الشهر اليونانى والقصة .اليونانية ابان‎ ١ 
حركة الترجمة فاعرضوا عنها لانها مليئة بالوثتيات‎ 
والاساطير ؛ ولم يكؤنوا حريصين على نقل آداب الامم المتصلة‎ 
بمشاعرها وعواطفها © ولكنهم كانوا يهدفون الى نقل. العلوم‎ : 

والنلينات الطبيعية والرياضية كما كانوا عازفين تماما عن 

نقل فلسسفات الوثنية وآداب الاساطير .. 


ب اذا فتل الحلاج واضطهد أبن رنسد ٠:‏ : 


. حاول .بعض الكتاب ان ينهم الفكر الفدي يما أتهم 1 

به الفكر الغربى من اضطهاد المفكرين والتضييق على حرية 22 . 
الفكر © وذألك' بضرب الآأمثلة تالحلا+ وابن شد ف ابل | 
جاليلو وغيره فى, الغرب : 


. :والحقيقة أن المثارنة باطلة » فقد افسح الاسلام لحرية. 
الفكر مجالا واسعا ؛ حتى انه سمح لسماع آراء المعارضين ‏ 
-00 من 000 وت ومجوس 2 0 الخلفاع ف 22 


- 


ا 0 أتاح. الاسلام للنفكر حريته ) ولم. يقتف امام اى 
عبر تن رأيه داخل حدود 0 او خارجه ايماتا بمبداه 2 


. .واذا كان الامر كذلك غلماذا قتل الخلاج 00000 
هم واضظهذ. ابن ع ١‏ 


1١ 


ذلك امن آخر 


يخلف كل الاختلاف 1 2 7 : ظ 
أما الحلاج فان آراءه الم تتكتله. ). ولكثة الذع كتله هو 
1 خيانته و أتصاله اند حين على الدولة الانلامية و العاملين. 

1 0 ثبدت 1 بكاني بوي تحمل هذه الدعوة 

٠‏ أما فكرة المنحرف فلم يكن سببب قتله » وقد قال 
00 9 عربى اكثر مما قال هو ال الفكر 
دون أن يتعدأه ٠‏ 1 

وكذلك ثبت مثل هذا الإتهام عل التنفرو رقف 7 .. + 
' ويجاون كشر من دعاة التغريب أن يفاخروا بالحلاج 
0 الملقتول والسهروردى المقتول 6 ا لاثار 5 الشمبهة حول 7 
0 ومن الحق أن ما قال'به الحلاج والسهروردى لم يكن 
اساسا من الفكر اد » ولا مزال 7 , التوخيدى ' ( 


ومدويسة تقول بوحدة. الوجود والحلول وغترها: من المذاهب 
المنحرئة التى ا يعرم الاسلام ٠ ٠‏ 





بل بالنقد كام عن أهدافهم داهو ٠‏ وتعرف ؛ مداخليم 


: واغر اضهم ولم يكن الحلاج والسهروردى وحدههما فى هذا 
الميدان ولكن كان هناك كثيرون تركوا لشسأنهم حتى ماتت 

دعواتهم اما التتل فلم يصب الا الذين اتصلوا بالسياسة 
. :. وارتبطوا مع الباطنية الذين كانوا يستهدفون ازالة الدولة 


. الاسلامية‎ ' ٠ 


"1 


اه 


صديقا اللشئيفة و كانت 0 احلبساض و > حت و - 
ْ اعجاب الخايفة نه بالغا 6 ود وصلت هذه العلاقةهة. 


الى الحد الذى كان يسمح لابن رشد أن يتقول: للخليفة ٠‏ :. 


(يا اخى ) فلما-احسن خصؤم ابن رشد بما بلغته هذه المكانة 1 
البوا عليه واثاروا حوله الؤشدنهات وكان مما احرجوا نه 
قلب الخليفة ان ابن رشسد لا يخاطبه بالعبارات التى تقال 
للخلفاء واند اضافت ا الى ذلك 7 .منها ما نقل 3 
اه كأمير للمؤمنين. 6 كل 7 هو الذى بطل 

الخليفة الى ان يخاصم أبن رشد هذه الخصومة العنيفة » 
فينفيه ان مكان ناءع © » ويحرق كتبه ويأمر بعدم تداولها بء 
. غير ان أمر ذلك لم يستمر طويلا فقد استطاع ابن رشد أن 

يصحح هذه المواقف فى نفسنى الخليفة وان يحرر له التحريف 
ا اليبرير ) وكان .أبن رشد يتصد 

مير البرين ) وانتهى الو م الحد . 


' وييعذى هذا كله ا.- ن ما يردده. .دعاه التعريب والفسزو 


ويزدد المستشرقون والمبشرون ودعاة التغريب دعوى - 
مضللة هى أن الاسلام دين. © يمثل العلاقة بين الله والعباد ) ظ 
وذلك وفق المفهوم اللاهوتى المعروف فى الغرب »© وهم فى هذا'. 
تتتصون. الاسلاء ى اكيس متوماته + فالإسام دين ونظل 
ع 2 ا مس امن 'الجوائب وتصسدا 
على العلاقة بين الله. والناس كان ذلك د تحريفا خطيرا أضامينه 


٠. وأسيسة‎ 


3 


5 500 هذه الفاهيم النحرفة 5000 0 
:كثرة حاوات ان تنفة الى :علب الفكر د الاسلامى والتقافة ‏ 


2 3 ولكن لماذا يهدف التعريب والغزو الثعاق النى. هذا 
العيل ؟ 0 50 


الؤاقع' أن القت يخشى الاسلام ” ف مفهومهة الصحيح 0 
:آنه يحول دون نفؤذه ووجوده وسيطرته ويدفع المسلمين 
.الى واناومته . وتحرير ارضهم . منه : وقد عرف الفدرت 


3 اقيم التى, حززته قبلا من كل غزو ومن كل, ازمة ومحنة 


ظ '..واذلك فقد حرص على ان يقيم نفوذه على قواعد من التدخل 5 
ا والفكرى قوامها : 


فى العالم الاسلامى 0 


0 والتيقر له ا 7 0 0 
0 0 ؟ ‏ اقامة ذيوات هداينة مختلفة تحمل ف تضاعيفها ْ 
1 والطائفية ٠‏ | 


2 حت فندعيم حت الالحاد والاماحة المتسترة وراء 
الصهيونية والماسونية والمهائية والروحسية الحدديثة 
00 والثيوصوفية-.: 


٠ "1 | 0 


ظ :عت اذاغة 500 ٠‏ الفسرويدية والوهيحوفة 
والبراجماتزمية وآراء وليم جيمس ودوركايم وكلها تهدف . 
الى إتدمير قيم المجتمعات والدعوة الى الحرية المطلقه الخارجة. 
عن القيم والشو ٍ َ 

| فأذا وصل التعريت الى اقناع السلمين بأن الأبعق 
او و الالحادء الذى د ألى تدمير القيمة الاخلاتية 


والروحية والنفصية 03 الانسان المسلم 0 العريئ 0 


طفككة الاصيلة ا النفسى والزوحئ 0 وتمصهر ىَّ 0 
ادن الدعوة العالية والاممية الهادفة اسامبا الى استعباد 
حدما لأهداف الاستعمار ل الذى. : تقوده ا 
العالية . 


٠‏ تكامل قطاعات الفكر 


٠‏ تحاول الشبهة ان تقر تجزئة. قطاعات الفكر اللاي 
0 الفكر ف وحدة واحدة ١ ٠.‏ 
فالفكر الغرنى يجرى على الفصل بين 0 الك 
.ودين السنياشة والأخلاق 16 ونين ردي والعقائد ودين ١‏ بين العلم ٠‏ 
والدين . 


0 واف جرية مان نتيية الور يال يون انرون 
وده ( والعقل وم 6 وبين الدنيا والآخرة وق عو 


1 


55 اللقيبيات ل مناه امن باسكا 
والتجربية وانكار ما سواه من وسائل المعرفنة 5 

-20 أما الاسلام: افان منهج المعرفة الذى اقره استمدادا من 
.القرآن الكريم يجعل للمعرفة حتاحين هما العقل والقلبء ٠‏ 
ومن هنا فهو يجعل عناصر الفكر كلها تدور حول' بناء الفرد 
. ويْناء المجتمع ومن هنا فلا تنفصل فيه الاجزاء ولكنها تتكامل 
وتتلاتى فى توازن وموائمة شاملة من حيث ان الانسبإن 
. نفسه روح ومادة. وقلب وعقل . 


غير منفصل عله فنظرة الاجتماعى ق الفكر الاسلابى تشبل 
السسياسة والاقتصاد والقانون وعلم. النفس والتربية وكذلك 
كل عامل فى مجال من هذه المجالات ٠‏ 


والادب ف مفهوم ادم د ينفصل عن ترائطه بالجتمع 
والاخلاق والدين ا 


11 - اللغة والفكر 


02 تجرئ: محاولة الققينة والغزو الثقاق على تسا : 
لل إل وذن حتدم ' ن ينظروا. 
ان هذه النظلرة الى اللغة : : هى نظرة فربية وايست عربية ‏ 
بظاهرة. أساسية هى .نزول القرآن 0 بها و ومن م م 


ل 


د 


0 ” غاللقة العربية ليست لفة قطر واحد © ولكنها لفة * 
الغرب. عامة » وهى لغة وطن العرت ولعة لكايه لاجمو 


احد عل السر ان قينا من خلف هذه اللثين ودين لدئنتهم 


ا واسنين: الاباك ا التى ارتبطت باللغة العربية. 
ارتباطا حذريا ٠‏ وعلى الذين يتصدون لامر اللغة ان يعلهيوا 
[ اا م ير 0 0 
: امة ولغة فكر . 5 


وان الدعوهة الى تحرير اللغة هى دعوة مغرضسة يرأ ْ 
بها رل اللغة عن القرآن والايغال بها فى متاهات العامية 
وبذلك تنفصل الاقطار العربية » كأمة' » وتنعزل عن .ثقافتها 
, وترائهنا الاسلامى . ' ْ : 


المعرفة والعقيدة 


هناك بعرلة ابي الفارق .بين المعرئمة والعفيدة وَذلك َك 
تحت أمسم « وحدة الثقافه ) مالمعارف عامة والعقائد خاصة :. ظ 
ولكل امة عقيدتها والعقائد كالثقافات تستمد مقوماتها كن 3 0 
٠‏ الأمم وأخلاقها . ْ 

وللامة العربية عقائدها. التى تتصل بديئها وطبيعة . 
اتكويتها اما المعارف .قهى عالمية عاب ليس لها طايع قتومى [ 
أو وطنى . 


"ومن ونا فنان الدعوة الى التفرقة بين المعرفة والعقيدة 


57 


نه 
أ 


0 هى عيل من اعمال الاصادة الفكري ية و الحافة على الذات”. 


وتبها د العليا » 0 حرا لعزت والمصليين نت نجد. ان. 5 
اعقائدنا الها سابعها ا المستمد, من القر آن و لاسلام 


ل فال ا رك + و بوه بن د 


والمتومات 1 مختلف 0 السبياسة والاجتماع والاتقتصاد 
'والقانون وا التربية . 


اومن حتنااق سوم قيننا ان تنظلوا'ق الأمارف انسالة 
0 وان نأخذ وندع ».دون ان تفرضن علينا فلسفة ما او نظرية 
-. مالو مذهب من المذاهب التى نصطرع فى الثقافات العالمية' 
والفكر البشرى ٠.‏ . اا 0 ْ 
يد فلو عدف ةآبة 1 ثتافتها الخاصة 506 ل ظ 
من مقوماتها ودينها ان تشكل عقائدها على. النحو الذى يتفق 
: امع ذانيتها الخاصة :وسجد وجوده من كيانها ويصدر من 
مواجها النفسى والاجتماعى , 1 


: الات الفلسفة والعلم 0ه 200800 

3 هناك _شمبهة اخرى تتصل بالفلسفة والعلم » ذلك ان 

و 1 دعاة التغريب يحاولون ال[قول أدعاءا بأن هذه المذاهب 
٠٠:‏ الفلسفية النثورة 0 7 ع / والحقيقة ان هناك 


م 0 / م 32 


وكتوطئة للتفصيل نقول ان مختلف نظريات الممرفة 
الآن تجرى .فى مجال علمى وتعتمد على. الاحمصائيات , 
والتجحارب والنظريات العقلية والتحريبية * غير أن حسال .. 
النظريات الانسائية. يتعذز معه أن تقوم الدر سات فيه غلن . 
النحو العلمى المعملىئ: التجريبى »؛ لانه يتصل بالنفس والانسان . 
والعتل والتلب والفر اثز والروح ؛ وهذه كلها كوى معترف بها 
ا 0 


اسنامن علمئ تيغتى التقدير المعلن والتجريين” ؛ وقد تقررٌ أن ( 
هذه النطلرزيات الانسانية هى « فلسسمفة » وليسست « علما » 
ومن هنا فان ما تصدر عنه ليس علما خالصا يمكن ان يقال 
أنة حقانة ثق ثابتة. مقرر 5 تقبل كتوائين ويسلم بها تسليما صحيحا . 
0000 )0 00 ل ةا التى يقررتها المعميل 
العلوم : 4 ْ ' ش 


أما بالنسة لا ساف النفس والآخلاق والاجتماع فائها” - 
لا تخضع لذلك ولا يجوز ان يقال لما يصل اليه الباحثون فيها 
انه حقائق علبية ثابتة مقرره .. 1 


وغاية ما يتال فيه انه وجهة نظر فيلسوف ونظرية' 22 
تابلة للصواب والخطأ » وقد تصدق فى بيئة ولا تصدق فى اخرزى: ‏ | 
وب صم اح ود حي لحف آخر ٠‏ 1 

واذلك فان وصف نظريات اجتماعية او نفسية ما بائها . 
علم » هو قول لا يقره العلم.نفسه ولا يتول به اصحابه ٠.‏ 


010 


.0 ولايذ لنا فى مجال الفكر الاسلامى والقافة العربية ان 
نكون حريصين اشد الحرص على هذه الو وعلى معرفة 
ماهو عام وما هو افلسيفة + 


وأن نكون على ثقة بأن كل أمر غير الترآن اولس 
ال : 

ملاحظة ان بعض النظريات العلمية التجريبية الثى ثبتت ‏ 
سنوات دلويلة قد جاءعت اليوم نظريات اخرى هدمتهاً كنظرية 
الجوهر الفرد وغيرها . 


ةا الثقافة والحضارة 7 


ظ من الشسبهات الخطيرة المثارة والتى كثر ترددها !| لول 
يترابط « الثقافة والحضارة © . 


ذان على الامم التى تأخذ. الحشارة الغربية ان تاخدة “ 
١‏ اثافة ايشا » ذلك لان 3 سبيل الى الشرقة بيس 0 


من أمم ل ا اه 
٠ 2‏ الوسسائل المادية فى الحياه الاجتماعية © أما الفكر قلا سسبيل 
الى نقله » لان وام سي ا 


00 اه سبقت على الطريق ع فقد نل 


م 


: ' 


القديم المستمد من الفلسفة اليونازية. لتريية ساد 
قد رونا 7 وكيانهم ' ؛ غلم يتحولوا بها َ(ث 
فلياذا لا يقف المسلمون مثل هذا الموقف ويقلدوا الغرب قى 
هذه الخلة ٠‏ وذلك هو الامر الطبيعى للامم والثقافات واللجه 
الصدع .علاقات الحضازات بين الشضشعوب . 


'فالقول بأن على_العرب والمسلمين ان ينقلوا الحفارة 
وثقاقتها « ما يحمد منها وما يعاب!١»‏ هو قول باطل مغرض 
وهو صوات التغريب والغزو الثقاقى ©) وهو ليس خالصنا 
لوجه الحق ولا وجه العلم ولا خالصا فى نصح هذه الامة ) 
ولكنه زيف وغششى يراد به صهر هذه الامة فى اتون الفكر 
العربى وتحويل الفكر الاسنلامى الى فكر تابع ذليل قد سقطت 
هته ذوماكه وذايته وذاب فق الاميدة والشمعوبية العالمية وهو 
0 ؛ وجذوره العميقة التى لا يمكن ازالتها 
ولان: المسلمين والعرب قد بلغوا مرخلة الرشد الفكرى 
0 .يعودوا اه 
الكاملة باثمارة القر آن (.نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) 


0 قولوا من كتب اول 


امن اخطر م نواحه: الناحث الا 2 الاسحلامى فود 
مؤلفات ودراسات وموسوعات كثيرة عن الاسلام والفكر ( 
الاسلامى كتبتها أقلام عربية او أجنبية. » لاغلبها شهرة ودوى 2 
نهأذا ١‏ راد الباحث أو القارىء أن تفعرف الى شىء من التاريخ 
أو النقه او الله ستارع الى مثل هذه « الرادع ! 5 مفنظر 
0 انه بذلك قد وصل. الى مقطع الرآى فى الامر الذى 


١ 


0 سير 
بار كنيد يء* 5 


يتحك عنه . والحق ان.المنهج العلمئ للبحث والمراجعة لهت 
أصول وقواعد تقوم على أساسي التعرف الى امرين الى 


وليست شخصية الكاتب هنا تكون موضع الثقة لانها. 
4# مورة أو لامعة أو يجرى تداول اثارها 6 فان حركة - 


٠ :‏ الغزو.الثقاى والتغريب قد اثارت حول بعض كتابها واتبامهن 


٠‏ ضنجيجا وشهزة وحاولت به ان تدغم: مراكز هؤلاء فتصبح 

كتبهم -مراجع موثوقاءيها » ومن هنا:فقد كان علينا ان نتواصى- 

ونوؤصى ابناعنا. وتلاميذنا دائما ان يعرفوا من كتب اولا: » وان 

. نعرض هؤلاء الكتاب على مقاييس الجرح والتعديل.التى عرخها ‏ 

. فكرنا الاسلامى مُنذذ.وقت بعيد وحقق بها اصدق نظرة.علمية فى 
تقدير الكتاب وما يكتبون . 7 2 00 


والمسلم لا تهزه الاسماء اللامعة 6 ولكن يهزه الحق. 
والصدق © وهو يؤمن اساسا بأنه ليس هناك حق صادق ' 
موضع. ااثقة .غير القرآن المنزل وكلامم الرسول المعصوء 
5 السنةا السحيعة:». وما دون ذلك فهو شىء ( يَوْخْدْ:منه ويرد 
عليه ) ويقبل ويرفض »2 ويعرضن جميعه على اضول القرآن 


. ومنطقه ومنهجه فان اتفق معه قبه والا رفض 4 اما الاسماء 


. اللامعة والمراجع ودوائر المعارف وغيرها من كتب فائها يحب 
ان تكون موضجٍ نظر 4 فان هناك درا كثيرا لحق بهذه .الاعمال 


- 
صما 


١1؟‏ سب الاحجار والبطولة. 


. 0 تختلف_نظرة الفكر. الاسلامى عن -نظزة الفكر الغرين 
فى أمور كثيرة » وفى مقدمتها « البطولة :© وتقديزها والاحتفاء 


3 


خيي 


ظ بها » تالاسلام ل ينظر الى البطل او العظيم بقدر ما ينظو : 
الى ( العمل ) الذى قدمه ؛. ولذلك فهو حين يحتفى باليطل 
يبعيد الذكر والتقدير لعيله ©» ويدعو الى الانتفاع به ؛ وهذا: 
هو.الستر الصحيح الواضح وراء انصراف الاتسلام عن الصور . 
ٍ و المماثيل كوسسائل لتكريم يم الآبطال . ْ 


ذلك ان تلك الاسماء الكثيرة التى تتردد فى الغرب على 
ظ - آلهة وانصاف آلهةٍ ؛ مما اورده اليوتان. والرومان وغيرهم . 
وتعلقت بهم ثم شلعت بعد'ذلك أن ترفعهم من مقامهم الانسمانى. 
الى مقلم . التأليه . 


عبادة را نفسمه 0 نقنأت: عبادة جديدة صرفت 0 
عن العيادة الاصلية وهى عبادة. الله الواحد الإحد .١‏ : 


وعد “متخت عبادة الانطال 6 وعبادة الجمال 6 وتأليه . 


الانسنات عبادات "تذغة تثفق مع 'طبيعة الننس الغزبية التى امم 1 
مقاهيمها فى إلعضرّ الحديث من الؤثتية اليؤنانية . 


ومن هنا فقد حرص و الاحات معان مكرير 57 عبادة 
ألفرد » او عبادة شىءٍ ما ».الا الله سيجائه وتعالى 4 ومن 
. هنا كان حرض إلترآن على أن يعبف. اعظم شخصية علا _ 
المسلمين وهو محيد صنلى الله عليه وسلم النبى المؤيد بالوحَنْ * 
بأنه يشر و اح ؛ يدعو الناس 
الى الدين. والى. ءعبادة. الواحد الاحد » ومن هنا 


ا 


ا أوحتظ . ا ل من الوثنية 0 ارك ”. 6 م ظ 





لقد رفع الأسلاء عن الفكر الانساتى والعقل الانسائى ‏ 


ري وحررهة من الإأصفاد 4 ولم. يجعل للاحجار والتماثهل: ' 


9 0 والاصنام مكانا 2 أيمائه القائم على « التوحيد ») الخالص 
1 0 49 سا كتبه المحاضرات ومكانها ف الحديث العلمى 


002 من أخطر ما يوانجه الباحث المسلم.والقارىء النسلم [ 
7 اتلك النخلرة الساذجة التى لا يستطيع معها ان يفرق بين 
الجؤهر والعرض فيما.يقدم له من التراث الاسلامى العربى 


0 ء ل 27 
فتد القى الى الفكر الاسلامى بعد القرن الثائى قكر غريب عنه 


> امن رجيات اليونان الوثئى » ومن مترجمات المجوسية 
3 الفارسية القديمة ومترخمات الغنوصية الهندية 6 وقد كائدت. . 1 


.هذه الفلسفات والمفاهيم نعيدة عن التوحيد قائهة على اضول ظ 
5 احاريها الاسلام وقتاومها »؛ ولقدا وقع المتراع بين حقيقة 
الاسلام » ودين هذه الفلسفات وأمتد طويلا: » ثم اتتضر الاسلام 


00 “من بعد 6 .غير أن ٠‏ هذه الكتب وهذه الآراء مازالت موجودة 4 


.. وقد بحث عنها المبشرون والمستشرقون ودعاة ري ادر 
طلبعها ليثروا بها الشببهات: من حديد 2 فكرنا 


ومن هنا كان من الشرورى اتيف للمصدة واارجسم 
0 عل ف 


[ 206 ا لتديم. ة لق حاول يعض تاب الادب: والتهو ‏ 
تقديم كتب لامر ات الى الباحثين فى الجامعات. وكليسات» 
: الادب ُ ومن 'آخل اتخاذها مراجع يعتمد : غليها ف آقر ١‏ ر شمبهات. 
أو افساد التيم العربية الأسبلامية »© ومن هذه الكتب : 
ظ إلف ليلة والاغانى وكليلةه. ودمنة ورسائل. اخوان :الحصسيفا وما 
جمعه أل رؤأه من أحباديث وأكاذيب وآأفساليل مما أشار اليه . . 
ْ ا النديم فى كتابه الفهرست وهو من القصص الذى كان” 20 
ْ لال سد 5 


لعرفئنا 4 5 00 ذلك دم المنشرون والمستشر ون 0 
وخريجوا معاهد الارساليئات وأن ذلك كله كان. ضمن خطلة م ١‏ 

1 واضحة مجدده :يراد نها اى راق .الد راسسات العليية فشكل 
1 مضطرب. ومشكوك فيه واعطائه سنة الاح العلمبية . 


الى ليلة والاغاقى 

٠ 0‏ لف ليلة والاغاتي ف مقدية الكتب الخطرة 
ْ الاجم 0 والتى. قدمها كثير من الباكثين لطلبتهه * 6 
واعتمدو! هم عليها فى اقرار احكام ؛ ناطلة ومن ذلك هذا . 
0 الحكم الذى. اصدره احد الكتاب )١(‏ معتمدا على كتابي الاغانى * 
وحده من ان العصر الثائى الهجرى ( كأن عصر شيك ومجون ) 
.وقد تجاهل هذا الكاتب أن الاغانى اليس . كتاب تاريخ و فاته 





0 تعزو ية والاجمشاعية ق العفير الثانى الوق تزاك امفتبون. 
00 م 4 ة من الفته والادب. والئفة والتضوفب والرهد والغسام 
ات التهرب يبى .ونباخث: 'الاتتمشاد والسياسنة ‏ وكانء هنستاك 
00 'عشرات من الباحثين والعلماء 6 .يمثلون واجهة: هذا 1 
0 ولم يكن امثال ابى 3 وبشمان ؤغيرهم من الماجنين 7 
با على عصيق يكاملهة '. 1 


20 هثالك يعضن الاخطاء المتعمدة والمغالطات الشلودة ؟ 3 
1. التى تذاع فى براعة وتبث فى مكر عميق » تستطيع أن تثنت ظ 
: 0 ال اصحايها برموتما 
إيقره الاسلام امام اى ظاهرة , من الظوآهر » فتحن أن ثذ بع 0 
0 أن .نحقق ٠‏ مقهوم البفظه 3 والمواجهة اللغرو: اللفكري ل الا لمن كدر 
0 ل 0 عامقة .من الالحاد والإباحة والدعوة ال التخرن 
- امن اليم والانتفاع. ف .مُجال الرغبات والاهواء 1 


ونآذ صيغت هذه' 'المؤامرة فى" براعة غمائتةة” 6 عن “طريق. 
0 007 الانجليزئ ( فتزجيرالد »؛ ادعى انه م يي 
:- ' تديه؛؟ بالفارسسية للخيا م واه ترجمة الى اللغة الانجليرية ومن 
00 ثم'أذيع هذا الشعر و 0 ى على الالستنئة وانتدب له فى .الغربية 
من ترحمه واهتم به من امثال الزهاوى والصاق التكدي وايو 
5 وغيرهم . 








ا | لثمن 5 الالسنة ل الافانى واحتقل 
ايه الامتمياز البريطانى يخاصة. فنتحت . الاندية ف بريطانيا 
وق أجزاء كثيرة من العاك :تخت اسم عم الخام 6 ووضعت» ٠‏ 
طوايع: البريد والبطاقات 6 واطلق يه على...فنون من . 
الخدارب والإقيق ويم 5 5 


0 59 'لتى هذا الشنعر الى النفس العربية 'والذاتينة 
الاتلادة ال ان تطعئها فى صميم هفهومها للتوحيمة , 
والايمان بالله ملتبحرف بها .الى مفاهيم الوثنية. الفارسسية القديمة 

المستمدة من المجوسبية والفلسفة الهندية التديمة » ويقوم ” 
على ايثار .الئذه. وامتعة 6 .وافكاز الجهاد والدوهة #) وسسلمهةه ْ 
الشخصية .الإسلامية القادرة دائمة على .المقاومة د 
الثغور ومواجهة العدو-المتربصس. . . 


ولقد 00 بلج “للصسهيونية العالمية دورها-من- وراء 2 


الأشتاعماه ٠‏ ىَّ فشر ١‏ هذا «الكسسعزر وترجوية الى ٠‏ “مختلف ْ 
اللفنات . 


ُ غير أن بعض“ اهل د ل ل 0 
00 القخريت لهم يلينث هذا التعلاية د آخرون .من 


الغيورين ان. كشفؤا عن هذة المؤامرة المدمرة ليس لافساد ١‏ : 


مكانة 'عمر الخيام وخده » بل. لوضع مثل هذه التنخصية 
الكبرى فى نظر المسلمين فى مكان الداعى الى اللذة والشهوة 
واذاعة هذا الانحلال الذى يتثئاق سساسا مع مفاهيمه الاسسلامية 
ونيم القرا ن وما عرفه المسلموين من طوابع للذاتية الاسلامية 


الا 





'ّ 06 


الو 





0 1 ب التصوف ومفهوم الاسلام 


يجرى الحديث فى الابحاث المختلفة كول التضوق 5 
زؤية بعيدة أو عميقة للتفرقة بين نوعين منه . النوج ١‏ الاوك 


ا الى ل الحلاج وابن عربى والسهروردى وغيرهم . 


لم 


- لايد من التفرقة الدقيتة بين مفهوم الأسسسسلام 


ّ وقد استهيف الاسلام بذلك خلق ا مناليطولة- .2 
ا الاننبانية والشدخصية 7 دائية » التى عرقها 0 يخ الاسلام ٠‏ 
فى الخلفاء الراشدين وابطال الحروب وقادة الفسكر واغلام 
-:الجماعة الاسلامية . 


هذا ثىء واضح »© ومختلف اختلافا عميقا عما يرد. ' 


.جر جلية أستهم من مد "١‏ 1 ظ 


١ 


... للزهد والنصوف والعزوف عن: متاع الدنيا وهو مفهنوم © 
.. “يسمتمك أسماسبا من القرآن ومن آياته المحكية )؛ ومن سميرة 0+ 
الا رسول الأله وسيتتة” الصحيحة . وهو مفهنوم غاية فى التوة 1 
0 والكرامة واغلاء الشخصية الانسانية وترفيعها ودفعها الى. 

٠ 7‏ مكان ال 2 السيطرة على ا ا ذن ناحية 
00 الجهاد والدفاع عن الحّق ومتاومة الغزو ا النفس - ١‏ 
0 ال ور الانهيار تحت ضريات الشمهوات د 2 


7 شخصيات.. وهو .اقف امت 00 ان الفلسفة :الو افده ْ 
٠ ٌ‏ من المدارسس الافلاطونيه المحدئثة ومن المجوسية ومن مفاهيم: ٠‏ 1 
00 الهنود التدماء القائية على وجده الوجود والحلول والاتحاد.. ' 
اوترهاين سور الفتوضيه عالإقراقية وغيرها . 


ش غالاسلام 2 ذاتيته المفردة 6 المختلفة عبن جميع المذاهي 
حقائدية 2 يتف وحده فيما 0-0 التوحيد الخالص : م الذى. ْ 


يقر لله الواحد الاحد كل السلطان والقوة والعلم ولا يشسرك؛ 7 


معه فى _ذلك اخدا من اخلقة © نبا كان أو وليا » وهو قائم . 
. بنفسه فيفصل عن الكون لاتيتحد معه . : 


هذة هى الحقيقة ل ل 0 1 


١‏ تصوقه امعد مر اصوله واكم قل التوحيد لالص 
يؤخذ بحذر شديد وينظر اليه فى ضَوء القركن” وفهم ,“النصول 0 
وتصرفه © الذزى لم يدع من أمور المسليين الا ووة 7 5 

اساسه قبل ان يختار 5 0 00 ( اليوم. اكملت لكم دينكم اه 
ووم ع ا يد 


5-5 مهو الاسلام. . 0 


يتحدث المستشرقون كثيرا ء عن :| امد لق فق عتدين دن 
واعجاب ختافقة هم وحدهم مفكرو| او 1 


أو : ظ 


سم 





تيزون اك البثر اق عم اميق وؤتوعوم ف. مرت بلة ١‏ 


وهذا القول ف اذاته مغالطة كبيرة وهو بعيد عن. 9 
لمعي الى ا ل ار البكر.. 
رأ" غيل وَالبثّاء 8 وهى مرحأنة كانت ليسا اهميتها ْ 


' فى اول الابر _4 عندما كانت تعمل لمواجهة دعاة الابيسان. ' 
الاخرى قن طريق الفلشبقة والمنطقي 6 وقد ادت دورها وانتهئ :” 


مرها بانتهاء هذه المرحلة ودخول اهل الدولة الاسلامية فيه' 
3 امتداج. 'الدعوة. من بعد © واتساعها وتوغلها فى ,ميادين 
جخطم شه 6 .ومحاولة. :اعغلائها للعقل :وخذده 4 ؛. والاسراف. قْ هذا 1 


الاعلاء +6-ثم اتصالها بالنقفوئ :و السلطان التفرض.منهوما معيئا 


على. الينام جميعا_فهنا يبدو خطِر .هذه الدموة وخزوجهسا . 
عن جادة: الحق: ذلك نين : أفضوى-: تحت لوائهاء من حصوم 


الإمسلام! مون: عالنافلنيين : والحجومنين واليهؤد النذى كاتوا ‏ 
ْ بنعيكئون ٠:‏ وراغ “مثل هذه: 'الدعوات 0 لهدم ادر 
ظ ب من خلال حتامتهم لهذ؟ م الضئالة ٠‏ 


وأقد ركزت 0 و الفلسفة 0 وهذا. « هو 


الفلسنفة اليونائية التغتاله بعد' ان. اغتالث اليهودية والشيعية 


. الغربية من قيل . 
1 


ِ ولكن الاسلام ب بسلاية: جور ووضوح ذاتيته + اناد 


بسحه همارك "ماويلة أن. ينجو مق سيطرة الفلميفه اليوبائية | 





1 أجمينا ذلك ٠‏ لان | الاسلام : قد حددا د منهج اللمرة ق ١‏ الاسلابى 8 


ا ا 9 الانسسان 
نفسه٠ذهو‏ روح ومادة وعقل وقلب- » ولذلك فنان آأى محاولة . 
ق الفكر. الأجلامن أ المجتمع الاسنلامى حاؤلت أن تعلى من 


سان العقل وحذه كا معتزلة او من شسأن الوجدان والقلب وده . 


1 طبيعة الاسلام وذاتيته مل زاجه التفسي والاجتماعى 8 0-0 


١‏ الاخلاق فى الاسلام ومفهوم الفلسفات 


:ان الاخلاق فى مفهوم الاسلام شىء الكو من .أن يكون 
. عِنصرا ‏ او فرعا من فروع الحياة انه عامل ”0 
مختلف عتاضر الاجتماع والسياسسة والاتتصاد والتزبية. 


واف هاف الاننلة + :("حقيدة بوشريية تو اكلاها ) حتيها . 


كملا لحياة مترابط تام ا ا 


والإخلاق فى الاسيلام: تختف .عن مفهوم النليسقفات ‏ 


التى رت على بعضص الاديان 06 » فهئن ليسست 
ا نظرية رايت بهل قلعتي" »؛ فهى تستمد وجودها من 
الايمسان بالله ومن الترابط 00 وبين المعاملة والشريعة ٠‏ 


1. 


الى 








سغة اليوتائية حين ترجم تراثها وحاول البعض الربعل بيتةه ”. 





"- 2 - إلول 
'. :ؤنين الفكر. الاسلامى ؛ ولكن الاسلام كان قد أقام قانوته . 
< ولذلك خالاخلاق الاسلامية لا تؤمن بتعيير «. السعادة 0 
> ب بيالذى. يترند. فى الفلسفة اليونانية فالتقوى هى ايرز مالم 
| الاخلاق الاشلامية :.اتقاء الخطر والمحظور والحجرام والشر 
والنزول عن الحق: الطبيعى والمكتسب. فى سبيل الآخرين: 
. والحفاظ. على الذات الانسانية كريمة عالية بعيدة عن عوامل' 2 
التدمَير التى تفرضها عليها الشهوات والمطامع ». سواء فى 
مجال التعامل المادى او مجا لالطعام او الحسش .٠© ٠.‏ 


ولقد كانت الاخلاق اليونانية اخلاق نظرية خالصة منفصلة: - 
عن وأقع الحياة » وكانت الاخلاق فى فلسفات المجسوسية < 
0 0 والهندية زاهدة منعزلة عن المجتمع وكلاهما لا يعترف بواقع 20 
.. الذياة بينما يقوم مغهوم الاخلاق فى الاسلام على ارض الواقع ' 
.0< وعلى انساسن الاعتراف بالامور الحسية وقد وضحت فى النض ١‏ 
0 . الترآنى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) واقام الانسلام نظرية , 
١‏ 0 الاخلاتية عل أسناس أرضياء الفرائز فى جدود الشرع »© دون 2 : 
 -:‏ * الاسبيراف الذى يدمر الشخصية أو يجعل من الانسان عبدا ' 


. .18 ب فلنجذر دوائر المعارف 

00727 مك تزال دوائر المعارف التى ايدى الشباب العربى 
أوالاسلامى والتى كتبت باقلام اجنبية مليئة بالاخطاء والشبهات 
وهى إغلاط بعضها مقصود ضمن مخطط التغريب والغفزؤو 


سير 


كه 





1 0 . وبعضيها نتيجة 0 عن فهم | الاسلام والقران . 
.واللراج النشى العربى الأسلامى ٠‏ 


وإذلك فقد كان من الضروزي ان يننظر شبابنا فى ب يا 


ا الى هذه المؤلفات كمراجع يعتيد عليهاء ويعتد بها © واغلب' 
. كتاب هذه اللموسوعات من الميشرين والمستشرقين الغسالين 


وقد كتبوها لرجالهم الذين اعدوا للعمل فى البلاد العربية .. 


والاسلامية » وقامت فى الاغلب على مفهومهم الغربى للد 
ظ و اليكائد والاخلاق وعلى 00-0 فى تفسير التاريخ وق ل 
من 0 اليوتائئة و القانون ١‏ الرومائى وامبحضة ومن ا 
2 اوثنيات الامم القديمة كالفراعتة 00 واليهوذ ؛ ونمنى فق. 
والعدل والاعتراف بلقي والنبوة ل والجزاء . . 


0 اسلامية : نواجه لد الاخمطاء الكدير” 0 تحفل , بها دائرة ِ 


ءْ ككتاب. كن 9 جتى * ومن كير 5 الجدير 3 : 
0 بالمراجع دائرة فريد وحدى والقاموس الاسلامى 2 اعطية 
الله والقاموس السناسى له أيضا ٠‏ 1 ْ 


ّ ود اعطانا الاسيلام كاعدة ا تلتز م بها ف منامج البح 


00 


3 جرى كثير .من كتابنا ومفكرينا وراء هؤلاء دون وعى لحقيقة 


26 نت ميج المعرفةٍ فى الفكر الاسلامى ‏ 000007 


7 202 ما يزال نفوذ التغريب يغرى المسلمين بنظطريات. - 
لمضطربة فيها بلبلة خطيرة فهو يعلى اجيانا من.شسأن القِصوف 
٠‏ الفلسفى ويترجم ترجمات وضشبعة للحلاج:وابن عربى وغيرهه:' 
محاولا. ان يجعلهم: صورة لمفهوم الإسلام ؛ بينما.يقييوم 


مستشرقون آخرون بالاهتمام بالمعتزلة وآعلاء انهم وقد . 


به 





٠. 


مقهوم دنهج المعرفة الاسلامى. ْ 


والواقع أن المعتزلةٍ.والصوفية كلاهما لا يمثلان .مفهوما ' 
المغرفة فى الفكر الاسلامى ؟ اذ أن المعتزلة .كانت تعلى. مد ٠”‏ 
'شبأن العقل وقد بلغت فى ذلك أقصى .درجات المغفالاة بيبا ' 
أعلت الصدوفية من شسأن القلب والوجدان واعن.تيما سببيلر. . 
وحيدا الى المعرفة 200 ْ 0 


00 بينها الاشلام يقرر منهج المعرفنة فيه.علئ اسان العقل : 
والتلب معا ويقيم مفاهيمه على اسساسس. ترابط الروح والمادة ' 
والدنيا والآخرة »© وهو. لا'يثر مفهوم٠العقل‏ وحده مالعقل الا 
يستطيع أن. يحكم فى كل القضايا كما لا يقو يفهؤوم القلبة .2 
. وكدة نان قضايا: المجتمع الاسلامى جمباع بين. عالمى: الغيبة 
0 والشهادة ٠.‏ ْ [ 3 ا 


ولقد تعددت نظريات النفلاسفة جول منهج المعرفة 


ان لدت | عن طريق العقل ولكن مقهوم الاشلام 


الاصيل المستمد من مصادرة. ومنابعه الاصيلة إئما يستمد) . 
منيمأ معا فى جماع وموائمنة وتولبط وتكامل مصدره الانسان : 


َ 


نقسنة ٠‏ فيا دام القسنان يجمع ف كاه بين امد والروح > 


ولقدا ذهب الغرييون الى :اعلاء المقل وحده * واتكروا . 


0 د د أوحدها وكلاهما يختلق منع اجوهر 


الاسلام واصوله . 


ولريما آقنّاد ' سيد بالمعتزلة من آجل اتشال 
مذهبهم بالفلسنة اليونانية وكان' لهم: مطمع فى ان تأكلالفلسفة 
اليونانية الأسلام كما أكلت من قبل المسيحية واليهودية 3 
. ولكن المسلمين الذيين صار عتهم الفلسفة ال ليونانية طويلا لم يليثوا ٠‏ 
أن انتضروا وختقوا منهجهم وجاءً الامام العظيم اين تيمية 
[ تكتب كتابه ( الرد' على المنطقيين ) وهاحم مفهوم القلنفة 
اليونائية -- وكشف عن أن للقرآن متحلتا خاصا ومقفهفوما: 
.ذاتيا متحررا. من الوثنية الاغريتية ومن العتوصية الشرقية ٠‏ 


) ل نظرية وحدة الثقافة أو ( الثقافة العالمية‎ ١ 


من اخطر مجاؤلات ٠التغريب‏ والغزو الفكرئى .© دعوى 
ما سدم بالثفافة :العنالممة ووحدة الثتافة الانمانية ومين ., 
احدى مخططلات الصبيونية. العالمية والاسستتعمار. الغفرهى- 
ذلك ان لكل امة ثقافتها التى تستمد من مقومات وجودها ‏ 
وعقائدها وفكرها وتراثها ولغتها » وا ن أمة من الأهم ما دانئت : 
تمد بلغت درجة الرشد اجات بين التبعية لا تستطيع 
أن ن تذوب فى ثقافة. امبة اخرى أو تعتنق فكزها . ش 


52 





والشعوب: “يمكن استعارتها واستئااذها © وهى ملنك _ 





دن للحضازات والمدنيات فكلها قد شماركت فيها على مدى التاريضٍ 
.:. الطويل » ولكن الثقافة ليْستِ كذلك .» الثقافات ‏ 


تومية > مرتبطة بالامم 4 والعرب لهم ثقافتهم المستمدة من ' 
الاسلام والثرآن والشريعة الاسبلامية واللغة العربية وتلك ". 


- الذاتية المؤمنة القائمة على التوحيد والعدل . 


55 


ولذلك فانه من أكبر صور الخداع. والمؤامرات أن يقال 


ان هنأك ثقافة عالمية أو وحدة للثقافة .الأنسانية تجمع الأمم 


جميعا © وانه :اذا كانت توجد هذه الثقافة فان دورنا فيهسا 


ظ نسيكون دور التابع »© الخاضع للكيان الضخم الذى. تفرضه 


الثقافة الغربية » وهو دور لا تقبلة. ولا نرضماه ولقند كانت 
الثفافة العربية المستمذة من القكر الاسلامى ذات دور عالمى 
وانسانى .فعال ولا يزال اثرها واضحا وةويا فى الحضارة 2 


7 الحديثة والفكر البشزى كله الذى لا.يمكن ان يلتقى عى وحدة 


أن ينصهر فيها او ينطوى داخلها . 


-0-- 


من اهذافها الرامية الى. تدم 
داخلها.: وفرض تلك النخلريات الفلسفية التى دمرت الحشمارة 


ولقتد طرحت الصهيونية شبعار . الثقافة العالمية كهدف 


- الغربية ومفها الوجودية. والفرويدية والماركسية . 


0 س أللفة والانفضال عن القرآن 


هان'ك مجاولات لتقييم اللغنة المربية وفق. مفهوم اللغات - 


ثقافات الامم » وتحطيمها منن. ‏ 


< ميدع 


ظ الاوروبية بانها ملك للامم ومن. حق. الام اتعلويوينا وضفله ” 
: والخذف مئهاأ 6« واعلاء 'الغاميات واتخاذها لغات قومية بين 
ظ جيل وجيل » ولكن اللفة العربية خون لغات الارض جمييعا: 


تخضع لهذا المنطق ولا لهذه النظريات 6 وذلك: لآمر واحو” 0 
9 1 . ايتباطها بالترآن 6 ا و ل فابقي. ‏ 


الى تعين ين > بينما لم يحدث ذلك لاى لغة من اللغات الحية - 


ظ ةير عاميات 0-6 والانكليز والالان واصبحت 5 ظ 


لع 


هى لغة اأمة هئ الامة العربية تعد حافظة لوحدة شعوب, 

ْ هذه أالاىه وفكرها وتراثها » ومن حيث هى لغة فكر فهى' ١‏ 
ا لفة المسلمين فى مختلق انحاء الارض ويبلغ ا اليوم ٠‏ ' 
من مراك اللغة العربية . ظ ْ 


ولقد كانت اللغة العربية هدفا من أخطر اهداف النفوق ‏ 
الاجنبى ولذلك فقد ركز عليها ف محاولات لاشاره. العاميات 
ق يختلف أثحاء العالم العريمئ عن طريق الاذاعات والقصنص.". . 


والمسرح » وكلها محاولات لن تؤدى الى تفكيك اللغة الغربية د 


او دخولها المتحف © وسسيذلل القرآائ الا و 
وكيانها . 


ؤ 11198 
عى احدى محاولات الغزو الفكرئ وليس الهدف منها الا انزال ‏ - 


لاا 


0 1 


0 الغربية المكتوية درجي عن ع الذى يجرئ مع بلاغبة . 
.”+ القترآن:.والهدف .هو فإصل. اللغة, فى مسستواها .البلاغى عق . 


إ 


يه 





القرآن .وبذلك تنهدم ركيزة. جَنْ اركائز الأسوات ا اضعاف. 


0 المحافظة على :بلائمة. اللغة عدوحها فللغة كر 0 200 


ل سفتوة. لضعف ولي س.عصر الانحطاط . 


5-7 بغداد وحتى. قبل: المضة الحديئة له يدات ٠‏ باليقظة 7 


| ل هله ال مبلرة حشر التسطاتة) وه عله اما‎ ٠. 


. التبشرية التى انت نتشرت فى العالم العربي والاسلامى . 


والحق ‏ ان. هناك فترة ضعف قَّ تباريخ العالم الاسلامى. . 


:0 . وهى مرجلة ل,تزيد عن.قرن ونصفا قرن من الناحية للمبياسية . 


. أن هذه الفتزة لِم.تكن مطلقا فترة انحطاط فكرى خقد برز فيها 1 
:.عدد.من المسوعيين الأعلام الذين جمعوا ‏ الفكر الاسلامى فى 
مؤوندية عالت متعددة فحفظوه ه بها وحموه من التخمتت قث شتت والعياء 
0 0 الي هذه الوشبوعات من تقد لضعقف التبويب أو 
اعصرةا بأنه يعصر. انخطاط > لقد كانت كلمة الانخطاط 


م 


لت 


يتن كليات: المعو الخريق :نو الصا اوحقة اتن الجدولة 


العثمانية التى أرقت اؤربا الام عا 0 مق أمراتها 


مرة اخرى . 


التاريخ” 0 قد دسمتك بغرض 0 5 هذه الامة | 


: وعلينا أن نتحرر من ه هذه الالفاظ وان ك0" 


0 اسقاظ الحضارة الاسلامية . 


كَ محاؤلة متعمدة. الى تجاهل الحضار 0 ١‏ الاسلامية : 


ا ل عندما يجحرى الحديث عن النهضة: 
وإلحضارة . ذلك أن. الغرب يحاول دائما أن يرئط الحضازة 
بأرضه وفكره خيرى :أن الحضنا رة الرومانية قد سقطت فى القزن 
الخامسن وأن غصمر النهضة ق الحضارة الحديكة قد بدا ف 


القرن الخامس عشر © ويطلق على الفترة الواقعبة ين 


لجاع لعشرة ترون كاملة كان للاسلام والحضارة الاسلامية 
اكبر الإثر في ابراز حضارة جديدة قانت على العلم والخلق 
معها واتخذت منطقها من التوخيد » واضاءت العالم كله 


واعطت البشرية نهجا كريما وطرحت على العالم كله قيما 2 


غاية فى القوة والعدل والحق. كانت تفقدها ولذك فانها سرعان. 
ما شكلت مجتمعا ضكحُما وأسعا أمتد من الصين الئ حدود .. 


حدث ما يزال موضع دهشة الباحثين والمؤرخين ". 


54. 


َ ب‎ 0-3 : ١ ّ 


ا 


لك َ 
1 


والحقارة الاسلامية المستمدة ال" ا ا 


0 1 الى الانسانية.« المنهج العبم الشجريبي ال ” 
٠‏ القائم على ترابط العقل والقلب » وعن طريق الاندلس العربية . 


ا استطاعت اوربا ان تنقل معطيات الحضارة الاسلامية ... 
١‏ اين دعمةاعك ات الحضارة . الحديثة . . 


0 ن التغريب والتبشير والغزو الاستعمارى يحاول 
٠‏ دائما 5 يغضى عن هذه الحقيقة الضكمة على. اسناسى .. 
أن الحجئس المزهو المسيتطظيل ددمةه وعنصره لا يريد انيثناركه 1 
عنصر آخر فى بناء الحضارة ولا يعترف له بذلك © وان النفوئذ ' 
الاستعمارى يريد أن يشعر اهل هذه الاوطان من العمرب ( 
السلمين بالذلة والتبعية © ولذلك فهو ينكر.فضلهم واثرهم . 
. فاذآا غركن ليذه الفترة قال ٠‏ أن العرب والمسلمين نقلوا . 
الفلسفة اليونانية وحفظوها وهذ! ولا شك اغتئات كبير على 
' الوور الضخم الذى قامت به الحضارة الاسلامية غر 'ان هناك . 

بعض المنصفين قد أشاروا الى الأثر الكمير وأثادوا به . 
ومنهم بزيفولت ودابر وجؤستاف لوبون والدكتورة هونكه فى 
ال ص لل لبلا يك 5 


: 6 نظريات التربية إلغربية 
00 حاؤل الامجديدان و كااك عر الأحتلال الطويلة 0 
' يفرض منهجا فى التربية والتعليم. 00 ار افكرة ْ 


امسستهدنا بذلك. اخراج اجيال. خاضعة. تابعة ». لا ترى فى 


5 الاستعمار خصما وأنما ترى فيه ولاءا واعجابا ٠‏ وقد نجحت 


ٍ طش 
ا 1 ١‏ َ َ م ا 0 . ٠‏ ل 1 
, 1" إٍ 7 . 1 2 : : 00 
٠ 00‏ : م 
ٍ 


5 م 


لذه 0 جلما بك لك فق هذا السبيل وكان. من 
الوم 8 هذه ؛ اللتاهج التى 2 التفوق الاستعهارئ كانت 
مدت ابن أمرين *. 0 


أولا : شرب مقومات الفكر الاسلامى والثقافة العربية ". 
0 0-8 السياسة 3 والاجتماع والإتتمياد و القانون : 
0 وخلق جو من الريبة والاحتقار والانتقاص حولها . 


: أعلاء مفاهيم الفكر الغربى والاقشمادة بها وتكريم 
1 0 ا 'أوتاريخه وخلق جو من التقدير ظ 
والاعجاب به والدعوة إلى العالمية التى تسحة ق مغنومات ان 0 
: وتدفعها الى الذوبان فى أتون الامم العالية .. 


تد اكتشمف العرب والمسلمون أخيرا ونسعد كك طويل 
السيطرة 3 ا الثى حققتها: “الار, 50 الإكنيفة بدا ريسا 
وجامعاتها ومدى الاثر الخظلطير الذئ تركته فى أكبر قضايا 
الامة العربية والعالم الاسلامى الكبير وذلك الولاء العميق . 
للامم الاجنبية الطامعة » والتبعية التى خدمت ا١هداف”‏ 
الصهيونية والنفوذ الاستعمنارى »© كما ارتفعت الصيحات 
بالتهاس منابع. التربية العربية الاسلامية من مصادرها. 
الأصلية كأسلوب وحيد لتحتيق العزة والقوة ولمواجهة الغزوة 
الصهيونية والاهداف الالتتبارية . 


3١ 


2 5 العرب .قبل الاسلام . 


ان اكتيار العرب لحمل آمائة الدغوة الاسرلامية » ' 


. واختيار اللغة العربية لنزول القرآن من الامور. التى ما تزال 


.: معيدة الاثر فى دراسات الاجناس واللغات والامم فقد اختار الله 
هذه الامة التائمة فى تلب الجزير ةالعربية لهذه الرساله 


:فاستحابت وحملت لواء الأمانة واأدفعت بها الى آفاق الارضن 


واستظاعت ان تقيم هذا المجتفع الابتلام الكصير فى فترة ْ 
قليلة لا تتجاوز. سبعين عاما؛ » واستطاع الاسلام. ان يعطى 


“30٠‏ الامة العربية هذه الوحدة وهذا التشكل الذئ جعل منهنا 
0 باك ا الل 


"تل الترآن مها » هسذا لق الذى حفظ هذه اللغة من 


! التمزق الى لهجات على هذا المدى الطويل بينما تمزقت لغات 


لاد رجاتت لفات أخرى 6 وامدك ) العرت 0 


اف ثلاثة ترون ٠‏ 


.الات والامزجة 4 ومن هنا جرت محاولة رد ع الى 


0 والمغارية ١‏ اَن البردة .وهى 0-0 فافلة الم و تحقق " 4 ني 


واثبتت عمق الروابط والجذور التى اكدتها صلة الامة العربية 
| بالاسلام واللذه العربية وأكدت ان التاريخ .لا يرجع التقترى . 


/ 


5 


يه 


ن الامة 5 ى دافغها الاسلام ب: متهن القن آن 0 التو 00 العدل, 


الخلا ل تستطيع أن تعود مرة مر أخرى كك الوثنية والعصيية 0 


تخو هم واخشون ( المائدة آية 8 


5 مفهوم التراث وهل للاسلام تراث ؟ 


ش جرت محاولات تغريبية. كثيرة لاضفاء صفة التراث على" 
الاسلام والفكر الاسلإمى > وذلك حتى ينفتح باب الشميهات ١‏ 


من حول مضمون التراث وما يبقى منه وما يزول . 


وللاي اران تايار قنه اده .ون بين آكاره ها بعيلييتا 


على النووك نتقيله وتضينة الى واقدها وان بعت العيد يه .: 


: تم 


ااا عنه 4 الامم. 6 ولحوات مسبردها م ومن مثال ذلك 3 


كوكفا الف عام تقرييا مانت لته الاصلية ( اللاتينية ) من عام 


' ميلادية ثم جاءت حركة النهضة ( الرينسائس ) فى القرن‎ ٠٠ 
| الخامس عقر فأرادت أحياءهة والاستمداد منه وربيط الاواصر‎ ١ 


ينه وبين الحاضر ». وريما ظن .بسعض دعاة التغريب أن مثل 


هذا يمكن ان ينطبق على الذكر الاسلامي مستمس متصل خلال ٠‏ 


والحضابة غطاءا دائما متدفقا . ْ 


ومن هنا فان الفكر الاسلامن الحى القائم المتحصرك ' 


6 





0 العلون اللتماعل مض نجتسته . طوال" هذا الست ء الو الخدااه : 





ل رهد > 


0 98 سبقواا خلال اأريعة عشر كر تنا وبل 3 ذلك ايض دون ْ 
0 0 ا الحدي الح جود الفمال وأننا ينطبق 3 الفعر 0 


ومن . الملاحظ هنا أن . الفكر الاسلامي يرجع :دائما دن 
1 000 هَ 0-0 الاصول الاول وأنهِ لا يعمد اللحاد المتآخرة 
0 مضويا بالتركن 2 الصحيحة . ش 


ش ١00‏ 1 ل تآجزنة الاسلام ؛ ودعوة تولستوى. وغاندى 0 ا 
00 جرت دعوات خادعةٍ ف العصو المتاخرة 4 .تحاول 0 


7 نسي ذلك الى تولس توى 9 عائذى حال الدعاة لاد 8 جعوا 0 
ذلك الى باهم كلمات: المسبيح عليه د لل 0 


ا وكانت المحاولة الماكرة تحاول ان , تصور الاسلام على ْ 
:هذا الندو 6 أو تدحى عنه جائب الغزوات .والخروب وأبدواب. 
00 الجهساد 0 4 "وذلك حجتى 1 اكول الود الث 


0 ولق حرص 0 ا كادي فَْ ا 
٠‏ ان فرص .مفأهيم تحملها جماعات مضللة اقتصور الاسنلام 
[ْ نصورة السبلاة م القائم على الجبن والاستسلام للقاصب 6 


.. وكذلك .حرص الافتيار الفرنسى فى. الجزائر وغيرها انا 2 
يشحى من دراسسات الأنسلاو م وكلمات الخطباء باب الجهاد 6" - 


وذلك ايمانا من الاستقيرين بان تلكازهو اخطريها يراحيق ْ 
قَْ الاسملام وانه اداه المقاومة والدفاع عن 0 أ 


بل لقد رك الآمر ببعض الكتاب المضللين من تبلل" ا 


قَْ مكة والاسسلام قَْ المدينة و ونين آيات القرآن ل الداعية . 


آلى الترقفب والاضطبار وبين آيات المدينة التى در 
المسلمين على التتال . ١‏ 


[ وانواقع ١‏ ن الاسلام منهج اجتماعى كامل لا ينفصل” .٠‏ 


.فيه الحرب عن السلم ولا يمكن أن يؤخذ من أحد جوانيه " : 


وحداها : ولااسمكن أن قطيق علئ اى منهج أجافي اختر ” 
فهو حاكم لا محكوم » ومن اراد أن. يأخذه فلياخدذه كله » نظاما 
متكاملا شاملا ؛» ومن عحب أن الاسلام لا يدعو الى الحرب ولا 
الى القتال ولكنه يدعو الى السلام على نحو اصدق مما" 
تدعو اليه محتلف المذاهب والدعوات 2 فهو يدعو 1 0 
.الى اليقظة وحماية الثفور وشحنها واعداد العدة » من الكقوة : 
ومن رماظط الخيل ير هبون نه عدو أله وعدوهم ؛ وهو يدعو 
الى الحذر فلا يلقوا اسلحتهم وأن يظلوا يقظين حتى لا يفاجتهم ٠‏ . + 
ا هي الى الحرب وائنا يدحوهي الا 


2" 


سه 0 عم م ا 


20 .العدو” فى فتزاث الغفلة والتاء الننلاح, والانسلاخ فق بر الصمود 0 
'< فى المواقع الامامية والثفور وما احْدّ المسلمون في كل تمازو - 


0 خارجى آلا من هذه التقطة التى الح عليها القرآن وأكدها 


. مسوارا‎ ٠ 
: وم م الكشف والاستعمار‎ | 


من الاخطاء ل التي استمرت وقتا طويلا فى كتب التازيخ. 
ولفنجستون وصمويل بيكر وفاسكودنى ا وهنرى اللا على 
| ال ا الى عل مكان وتاريقهم يقسهذ نا 1 
لاا سيق اخار ات واحراقات . ١‏ 


وكل هذه المناطق التى ادعو انهم اكتشفوها فى: افريقيا 

كان العرب قد جاسوا خلالها وكتب عنها المؤرخون المسلمون 
فقت وصل ابن بطوطة الى اعالى نهر النيخر والى تمبكتق . 
وسكوتو قبل ان يصل اليها الرواذ الآوربيون بنحو ثلاثة قرون . 


| وقد وصفها رجال الحملة المرية تم تبله بزمان طويل ٠‏ 


واما الهند فقد كانت معروفة 8 وصرل 205 
وفاسكودى جاما بقرون ٠‏ 


ده 


. .| والوافع ‏ ان ما وصف باه رحلات ١‏ الكشف هذه التى : [ْ 


0 فى كتنب التاريخ والجغرافيا محاطة ‏ بهالة من البطولة ١‏ 


لم يكن فى الحقيقة الا زيفا اراد به الاستعمار ان يشعرنا بانه 
هوا صاحب الفضل والعلم » وقد كانت هذة الرحلات ظ 


. الطليعة الأولى للاستعمار وقد آشار ولفجنستون فى احدى ٠‏ 


كتاباته الى هذا المعنى حين قال : أن نهاية الاكتشاف - : 


23 الجفرانى هي بداية العمل التبشيرى فان الارسساليات‎ ٠ 


التتشرية كانت تتحرك وراء هؤلاء 'الرجال آلذين كانوا في | - 2 
الاصل دعاة ومبشرين ٠‏ [ 


: وترون ان هؤلاء الرحالة من البرتغال والاسبان ل 

كانوا يمثابة طلائع لحركة التضويق التى بداها الاستعنار. 
ْ الغريى سعد أجلاء المسبلمين والعرب عن أسسبانيا فكحجمون 
مخطط الصد به الطواف حول 0 الاسلامى والسبسيطرة 


0 0 


| الخلاف بين الذين وإلعلم : 


والسيطرة العلبية الحايلة 5 وقد فتلت أ هذه الفضية يديع 
. الوئنية والقانون اراي ٠‏ 


7اج-. 


0 هامة 1 ان ستو لت 7 بآ ١‏ على سل البحث التي سا ١‏ 






0 0 الى التجزيين الذى 0 0 يعرقه اليوتان والذى ظ 
صنغة المسلمون امتدادا لنظرة الاسلام الى العلم ودموة' 


القرآن الى النظر فى الكون وتطورا باليحث العلمى من الفقه 


والتقريع الاسلامى أنشاسا . 


من هنا يتكسظ زيف الخلاف بين الدي والعنلم فى 
الاسام وفى ألفكر الاسلامى » وذلك أن الاسلام هو الذى _ 
صنع العلم الاسلامى ©“ واوربا هى التى سيطرت على هذه ' 
العلوم ثم نمتها » فالخلافٍ خلاف محلى او خلاف اوربى م ظ 
- او خلاف غربى قاصر عند حدود هذه الامع > ولذلك يمان 0 
آمر نقله الى عائم الاسلام والعرب والى الفك الاسلامى . 
ليس آلا محاولة مضللة يراد بها تزييف الجيميق لاد ١‏ 


1 0 البليلة والاضظراب هه ه٠2‏ 


قالمسلمون لم عرفا رجل الدين ولم ييعرفوا الكينوب 0 
3 يعرفوا الحكومة 'الثيوقراطية © ولم قوري اكتساني + 
المنزل الموثق شسيئًا. خالف “العلم كما حسدثك بالنسية 
لبن الكتب القى تعرفها الاديان ٠.‏ . ا 


ظ ولقد قامت ننخضرية الفكر الاسلابى فى منهج اللعرفة ٠‏ . 
اا 54 ٌْ 


ْ عدن تكايل. الدين ادا 2 ودين: التقل ل 2 اام 0 
0 والكلده 6 دين العقل 00 6 ومن 0 0 تحدتث < 


ظ د العقل وسسيلة 0 
والتلب وسيلة الغيبيات ولذلك فبان هذه .الدعوى باطلة <١‏ .. 


1ه الاساطر وسيرة ؛ الرسول : 


كان خطر ما واجه الفكر التتافي ف 00 يه 
ومجوسس ا م وعد شبيه علياء المسلمين ل هذه 5 
[أقنة 4 5-7 حرى ى العلماء 7 تئجية هذهة الأكاذيب عن 
تفسير الترآن . 5 
الاساطير القديمة مرة اخرى الى سيرة الرسول بعد ان 70 
نقيت هذه السيرة تماما » وحررت من كل الاأكاذيب » وذك 
عن طريق ( تأديب التاريتم ) وهو ما حاوله من اطسلق .2 
على كتبهم هامش السمرة وغيرها وهى مجاولة خطسيرة 
وبعيدة الأثر فقد على هؤلاء الكتاب انففسهم حرية 


2200-8 


الخبال فلم يقبلوا الأساطم على صوزتها السائجة القديمة . [ 


بل اضافوا اليها وتوسعوا خيها ٠‏ 


1 وقد تنبه لذلك بعض الباحثين من امثال الدكتورن هيكل " 

وغيره وكشفوا عن مدى الخطر الذى يتعرض اله التاريخ 
الاسلامى باحياء مثل هذه الاسشاطير القديمة الوشذشهمة 
والاسرائيلية واعادة 0 على سسرة الرسول المنقلاة : 
حم التى حررت تماما من كل زيف أو اضنافة 0 


وقد تبين تماما أن هذه مخاولة حديدة من نشارات 
التغريب | رادت ان تستغل اهتمام لقي بالسيرة النبوية © 
مسموم > يحاول 20 الى الحقائق » فى نفس الوقت 
الذى عم فيه اهل ادم الجا وف دتيديم الأخام 
الفكر الالسلادى و الس ا من ككل رين رعو ها لله 0" 

مثهم الامام أبمن كثر وما جرى عليه الأمام محمد عيده والسيد 


د الاما م محمد بن عبد الوهاب فى قلب الجزيرة 


الغربية اصدق الدع" اليه فهو ابو هذه المدرسة 'الحديثة 
وانامها . [ 


3 5 ب الدين والقمير 


| من المحاولات الخطيرة فى مجال التغريب بصسُولة ث0 
٠”‏ القضسل . .بين الدين والضشمير والقول: يان العيل. الأخملاتن»' 

--- يمكن أن: يتخذ طريقة دون أن يكون الانسان عامل بأوامر 
الدين وتلك دعوى تتردد اليوم بين المسلمين © يقول 0 


انى والله افعل الخير واحسن الى الفقير وافعل » ولعن امر ١‏ 
الصلاة والصوم شىء آخْر ١ / ٠‏ 
0 ويظلن هؤلاء أنهم بهذا تاتون غ كسمب محبة الئاس 


٠‏ والواقع 3 الاسلام كل متكامل ونظام سامق كالعقد 
الجامع فيه العقيدة والشريعة والأخلاق مرتبطة لا تتفرق 


ولأ بد أن يبدا عمل الانسان كله بعد خلال اطار واضح صريح .© 


هو الاشلام بذوآنينه وأنظمته وعياداته ومعاملاته فلو أنفق 
الرحل الوف الجنيهات قلا قيمة لها اذا لم تكن فى اطار الزكاة 
مرتنطة بالضلاة والصوم » على النحو الذى شرعه الله - 
وان أى عمل أخلاقى لا يمكن أن تكون له قيمة أصيلة أذ لم - 
يكن مرتبطا بنظام. الاسلام كله على النحو الذى رتبه المنهج 

0 ٠ القرآنى‎ 


ان الغربيين حين. أرادوا الخروج عن الدين رغب 
فلاسفتهم فى وضع منهج آخلاقى كبديل للدين نفسه فابتكروا : 
هذه الصور والأؤضاع وحاولوا بها خلقمجال روحىاو عقائدىر 
من الدين شسئون المعاملة فيحعلها منهحا قوامه الأخلاق 
والاحسان والخير والير المقطوع عن اصل الدين » ولكن 
مثل هذه الفلسفة قد خشلت ف الديثات التى آرادتها ذلك لافه 2 . 
لا سبيل الى الفصل بين أحزاء الدين الذى جاعت به رسالات .2 
السماء والذى كان الاسلام خاتمها واصفى معين لترابيطها ' 
آ وتشكلها على النحو الذى بأخذ الانسان ككل »© عقيدته 
بالتوحيد ‏ وشريعقه بالعبادة والمعامئة 6 وتحىء الاخلاق : 
كل حوانب. الاقتصناد والاجتماع والتربية ان والقانون 
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2000 49 س وصف الفكر الاسلافى بالفكر الذينى. 

: يحاول المستشرقون فى مختلف كتاباتهم وصف 5 

الاسلامى بالفكر الدينى » أىانه فكر غير علمى وذلك جريا على . 
. التقسيم الذئ تَرّفه الفكر الغربى بالفصل بين الدين والسياسة: ' 
وبين 0 ل وبين عارك مين ألله ا 7 


الثراث اليوتائى يي الروياتئ الاعوت ٍ أسيحن ؤمن: 
ثم جباء هذا الانفصال الواضبح بين القيم والعناصر انفصالا 
ش اخذ: طلابعا صريحا 2 حياة هذه المجتمعات وفكرها منذ وقفت» . 
جلويل » :خجر أن هذا انين يعد إقاصرا وغير من أدق عندما 
كاملا جامعا ل سبيل الى. التصتل فية بين القيم والعناصر 7 


0 بل انه يقوم اساسا على هذا التركيب الجامع الذى يجعل ‏ 


الاقتصاد. والتانون والاجتماع والتربية مفرغة من حقائقها ‏ 
واأاصولها اذا لم تتكامل مععقيدة التوحيد كأسساسس والاخلاق 

كينطلق وتقوم اشاننا على رابطة الوحى بالعقل »© والدنيا 
بالآخرة )© وعالم الغيب بعالم الشمهادة » والروح بالمادة ويحول 


ذلك المنهوم دون. القول بأن الفكر الاسلامى فكر ديئى لأن الفكو ' 


4 .الديتى فى مفهوم الغرب هو الفكر القاضر على اللاهوت اى . 
-: هنا .بتخطئء ايضا عبارات القول بأن اللفغة العربية لغة حينية 


أأو 


العربية لغة دينية أو لغة قومية بل هى لغة آمة ولغة فكر . 
ولغفة عبادة ولفة حضارة كبرى »© وان الفكر الاسلامى . 


هو فكر علمئى منهجى لانه قام على أساس مفهوم المعرقة : 7 


ذات د الجناحين ع العقل 5-0 القلب مغأ دون تضارب 


( انور الجندى ) 


7 5 0 أن الاسلام دين ( بمعنى العبادة أو اللاهوت ( 0 ذلك أن‎ ١ 
' 2 هذا المفهوم الجامع' المتكامل يحول دون صدق القول بأن اللغة*‎ 





1 يل االتعسام) لكويرت ْ 
ار القرآن لكريم لاضاع د وَالمر 9 
أخصبائيوون فى نشر . 


الحراث الاإسكلاق 


والعناية بالقرزن الكريم وعلومه وأحكامه 
ص. ب: :5 ١١أ‏ تت 5١١25١‏ 


الاق .م جَارع مسي هاي (الدكالمينى) 
لاست !5 ْ 
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